
فلســـطين تمثـــل ضمـــير العـــالم اليـــوم.. ولا
صفقة يمكن أن تغيرّ هذه الحقيقة

, كتوبر كتبه سمية الغنوشي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلف ستار الدبلوماسية، لا تحمل مقترحات ترامب ـ نتنياهو سوى محاولة لفرض الاستسلام

مـا كشفـه الرئيس الأمريكي دونالـد ترامـب في واشنطـن هـذا الأسـبوع لم يكـن خطـة سلام، بـل مهزلـة
ألُبســت ثــوب السلام؛ واتفــاق جــرى تســويقه كإنجــاز تــاريخي، بينمــا صــيغ الاتفــاق بين طــرف أمريــكي
ميسرّ وطرف إسرائيلي متــورط في الجرائــم، فيمــا جــرى تغييــب أصــحاب القضيــة الحقيقيين ـــ أولئــك

الذين يتقرر مصيرهم ـ عن المشهد تمامًا.

جلــس ترامــب مبتســمًا إلى جــانب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، وهــو يشكــره علــى
“الموافقــة” علــى خطــة صاغهــا بنفســه، فيمــا غاب الفلســطينيون تمامًــا عــن المشهــد. لا حمــاس، ولا

سلطة فلسطينية، ولا حتى حضور رمزي يمنح هذه المسرحية ذرة من المصداقية.

إنه استمرار للمنطق الاستعماري ذاته الذي أفرز اتفاقيات أبراهام: إبرام صفقات حول فلسطين من
دون الفلســطينيين، والاحتفــاء بـــ”السلام” مــع تجاهل الاِحتلال والحصــار والتطهــير العــرقي. وترديــد
خطــاب المصالحــة فيمــا يُســتبعد الشعــب الوحيــد الــذي يملــك الحــق في التعــبير عــن نفســه بشكــل

ممنهج.
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الصفقة المطروحة ليست تفاوضًا، بل فرض بالقوة لاستسلام مغلّف بلغة السياسة الرصينة.

نهج نتنياهو كان دائمًا واضحًا: اغتيال المفاوضين أو محاولة تصفيتهم، من زعيم حماس إسماعيل
هنيـة إلى أولئـك الذيـن اسـتُهدفوا في الدوحـة بينمـا كـانوا ينـاقشون مسـودة صـفقة ترامـب. سياسـته
ثابتــة: القضــاء علــى المفــاوضين، وإنهــاء المفاوضــات، ثــم الوقــوف إلى جــانب واشنطــن لإعلان خطــة

صاغها شركاء الإبادة.

ولإضفــاء شرعيــة علــى هــذا المشهــد، اســتُدعي عــدد مــن القــادة العــرب والمســلمين؛ لا للــدفاع عــن
الفلسطينيين، بل للضغط عليهم. فدورهم المرسوم هو تغطية خطوات ترامب ونتنياهو، وواجبهم

ليس حماية فلسطين، بل دفعها نحو الخضوع.

وقـد تبـاهى نتنيـاهو بدهشـة قـائلاً: “مـن كـان ليصـدق؟”؛ أن أنظمـة مسـلمة سـتوفر الغطـاء لفـرض
الإملاءات الإسرائيلية.

موجة الرأي العام
يـد المشهـد مـن مظـاهره المسرحيـة، تظهـر الخطـة خاويـة. والعنصر الملمـوس الوحيـد فيهـا هـو عنـد تجر
إعــادة الأسرى، أمــا مــا تبقــى فلا يتعــدى أوهامًــا. فلا ضمانــات بالانســحاب، ولا التزامــات ملزمــة، بــل

مجرد وعود مبهمة فيما تبقى قوات الاِحتلال الإسرائيلي مترسخة في مواقعها.

مــا قــدمه ترامــب لنتنيــاهو لم يكــن تسويــة، بــل نصرًا: ذاك النصر الــذي عجــز عــن تحقيقــه بــالقوة بعــد
سنتين من القصف والمجازر.

فشلــت إسرائيــل في ســحق غــزةّ، وفشلــت في اســتعادة أسراهــا عــبر الحــرب، كمــا فشلــت في كسر إرادة
الفلسـطينيين. إن صـفقة ترامـب ليسـت سـوى محاولـة لتحويـل الهزيمـة إلى انتصـار، واسـتحضار عـبر

الدبلوماسية ما عجزت عنه في ميدان القتال.

غير أن إسرائيل ليست في موقع المنتصر، بل في عزلة متزايدة. ففي الأمم المتحدة، وقف نتنياهو على
المنبر بينما غادرت  بعثة القاعة، تاركة إياه يخاطب مقاعد فارغة. وفي المقابل، تكشف استطلاعات
الـرأي في أوروبـا والولايـات المتحـدة عن ميـل متنـامٍ للـرأي العـام ضـد إسرائيـل، تقـوده الأجيـال الشابـة.
كثر من وموجة التضامن العالمي مع فلسطين تتسع، وليس هناك ما يثير قلق واشنطن وتل أبيب أ

ذلك.

وهذا هو الهدف الحقيقي للصفقة: كسر هذه الموجة وخنق زخم المقاطعات والاحتجاجات والوعي
العـالمي المتصاعـد. إنهـا محاولـة لاسـتبدال الإرادة الفلسـطينية بوصايـة مفروضـة، مـن خلال “مجلـس
سلام” يترأســه ترامــب ويــشرف عليــه تــوني بلــي؛  الرجــل الــذي تجــرده أوهــامه الاســتعمارية وســجله

الملطخ بالدماء في العراق من أي أهلية لإدارة مدرسة، فضلاً عن رسم مستقبل غزةّ.
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هــذا ليــس سلامًــا، بــل “مؤســسة إذلال غــزةّ” في نســخة موسّــعة، هــي ذاتهــا آلــة الســيطرة الخارجيــة
المغلفة بخطاب إنساني. أما الحكام المسلمون الذين جلسوا إلى جانب نتنياهو ـ من الإماراتيين الذين
همســوا إليــه بينمــا كــان العــالم يــدير ظهــره في الأمــم المتحــدة، إلى أولئــك الذيــن اصــطفوا خلــف منصــة

ترامب ـ فهم ليسوا شركاء في السلام، بل شركاء في الاستسلام.

كد مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة معتز خليل، فإنها ليست سوى “خطة استسلام” وكما أ
تُســكت الفلســطينيين، وتجردّهــم مــن الحــق في القــرار، وتمنــح نتنيــاهو النصر المطلــق الــذي وعــد بــه

وفشل في انتزاعه.

ولن يكون التاريخ رحيمًا بهذه اللحظة. فخطة لوقف إطلاق النار تستثني أصحاب الأرض لا يمكن
أن تُســمى خطــة سلام، بــل إملاء اســتعماري يعيــد إنتــاج لغــة الانتــداب والوصايــة في القــرن الحــادي
والعشرين. إنها نفس الغطرسة التي سلبت فلسطين بعيدًا عن أهلها ومن دون موافقتهم في وعد
يــة بلفور عــام . الانتــدابات، والوصايــات، وأنظمــة الحمايــة؛ كــل المصــطلحات الملطفــة للإمبراطور

تُعاد تدويرها لإنكار صوت الفلسطينيين.

قــد يضــع ترامــب ونتنيــاهو مــا يشــاءان مــن خطــط، لكــن خــا قاعــات المــؤتمرات يتغــير العــالم: الملايين
يتظـاهرون، والمقاطعـات تتسـع، والـرأي العـام يميـل. الموجـة تنقلـب، ولا اتفـاق ورقي قـادر علـى وقفهـا.

لقد غدت فلسطين ضمير العالم، وهو ضمير لا يمكن محوه بالمساومات.

المصدر: ميدل إيست آي
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